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“أنا على يقين بأن من سيكتبون التاريخ بعد مئة عام سيقولون إن النفط لم يحقق الثروة للعرب إلا
للتعجيل في هلاكهم” الروائي اللبناني نبيل معلوف.

ثروة الإنسان

يــا الجنوبيــة واحــدة مــن أفقــر الــدول الآســيوية، حيــث كــان حــتى منتصــف القــرن العشريــن كــانت كور
معدل دخل الفرد السنوي أقل من  دولار، مع متوسط صادرات سنوي لا يتجاوز  مليون
دولار، فلا مــوارد طبيعيــة، ومساحــة جغرافيــة محــدودة ناهيــك عــن الــدمار والفــوضى والاضطرابــات
ية التي لم تخلف السياسية التي كانت تعاني منها، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي كناتج للحرب الكور
إلا الـدمار في معظـم القطاعـات، هـذه الحالـة أوصـلت الدولـة إلى درجـة أنهـا أصـبحت تعيـش بشكـل

رئيسي على المعونات والمساعدات الخارجية.

وعلـى الرغـم مـن كـل تلـك الظـروف المحيطـة بهـا، وفي فـترة لا تتعـدى العشريـن عامًـا، وبالتحديـد مـن
يــا مــن بين المــوتى وأصــبحت منتصــف الســبعينيات إلى بدايــة التســعينيات، اســتطاعت أن تخــ كور
واحــدة مــن أهــم الــدول الاقتصاديــة في العــالم، حيــث تمكنــت الحكومــة القائمــة في تلــك الفــترة مــن
يــة وتطبيقهــا تحقيــق هــذه الطفــرة مــن خلال تنفيذهــا للعديــد مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة الجوهر

لخطط التنمية الاقتصادية.
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حيـث ركـزت علـى دعـم الشركـات المحليـة الكـبرى وتبـني رؤيـة وأهـداف هـذه الشركـات ذاتهـا في تحقيـق
التنميــة، بالإضافــة إلى تــوفير المنــاخ الاســتثماري لجــذب الشركــات الأجنبيــة، وغيرهــا مــن الإصلاحــات

الأخرى.

يا كان العامل الأساس في تحقيق هذه القفزة الاقتصادية النوعية في كور
منطلقًا من إيمان أهله بثروة الإنسان

إلا أن العامــل الأســاسي في تحقيــق هــذه القفــزة الاقتصاديــة النوعيــة في هــذا البلــد كــان منطلقًــا مــن
إيمــان أهلــه بــثروة الإنســان وأن الإنســان هــو الكنز الاستراتيجــي الــذي تُبــنى بــه الأمــم، وأن معظــم
التجارب المعاصرة أثبتت أن الإنسان إن توافرت فيه رغبة حديدية في التغير والتطوير فإنه هو الذي
ية جُل اهتمامها يصنع الثروة، وليست الثروات هي من تصنع الإنسان، ولذلك أولت الحكومة الكور

للاستثمار في التعليم والبحث العلمي كمصدر أساسي للتنمية.

حيــث ركــزت علــى العلــوم التقنيــة والرياضيــات وزرعــت حــب الــوطن والانتمــاء واحــترام القــانون لــدى
مواطنيهــا، ووصــل حجــم الإنفــاق علــى التعليــم في الثمانينيــات مــا يقــارب % مــن الميزانيــة العامــة

للدولة، كما عمدت الحكومة إلى تأهيل المدرسين وتشجيع الإبداع والابتكار. 

الوطن العربي ولعنة الثروات

ية وكيفية تحقيقها للنهضة الاقتصادية على الرغم من عدم لم يكن تسليط الضوء على التجربة الكور
امتلاكها المقومات الطبيعية التي تسمح لها بالنمو وتصدر الطليعة إلا نبراس ومثال حي للدور الذي

يؤديه الإنسان كثروة قومية ودوره في تحقيق نهضة وتطور الأمم.

فعالمنا العربي الذي يحتوي على مخزون استراتيجي من الثروات الطبيعية حيث تشير الأرقام إلى أن
يــد عــن ثلــث الاحتيــاطي العــالمي مــن الغــاز الطــبيعي كــثر مــن نصــف احتيــاطي النفــط العــالمي ومــا يز أ
ير الاقتصادية إلى أن معظم العوائد النفطية للحكومات موجود في باطن الأرض العربية، تشير التقار
العربيــة تُســتثمر في بنــوك الولايــات المتحــدة وأوروبــا، حيــث قــدرت خســائر هــذه الاســتثمارات أعقــاب

كثر من . ترليون دولار. الأزمة المالية  بأ

. كثر من قدرت خسائر هذه الاستثمارات أعقاب الأزمة المالية  بأ
ترليون دولار

في حين أن ما يزيد على % من اليد العاملة من حاملي الشهادات الجامعية يعانون من البطالة،
% وما يزيد عن ثلث سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر، أضف إلى ذلك فإن نحو
من الناتج القومي العربي يصنف كمستحقات للدين العام الخارجي، وعليه فإن معظم الحكومات



العربية تعاني من عجز الموازنة.

كبر الدول ومن الأمثلة على ذلك، وصل عجز الموازنة لدى المملكة العربية للسعودية والتي تعتبر من أ
المصدرة للنفط إلى % في عام ، ويرجع ذلك إلى اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل أساسي
على العوائد النفطية وتجاهل الاستثمار في القطاعات الأخرى، والحال مشابه في الكويت التي تعتمد

بنسبة تفوق % على الإيرادات النفطية.

وفي ظل غياب الاعتماد على القطاعات الأخرى (التجارة، الصناعة، الزراعة، الأسماك، وغيرها) فإن
هذا الأمر يجعل أي انخفاض في أسعار النفط ينعكس مباشرة وبصورة سلبية على الموازنة، بل ويؤدي
إلى خلق أزمات اقتصادية في البلاد، ومن بين الأمثلة الأخرى دولة الجزائر والذي يعتمد اقتصادها
ير إلى أن % من الجزائريين يسيطرون على بصورة كبير على الإيرادات النفطية، حيث تشير التقار

% من ثروات البلد، في حين أن قرابة نصف سكان الجزائر يعانون من الفقر.

الملك إدريس السنوسي، ملك ليبيا

“أتمنى لو أنكم عثرتم على المياه” مقولة الملك إدريس السنوسي، ملك ليبيا مخاطبًا إحدى الشركات
الأمريكية عندما اكتشفت النفط في بلاده.

يــد مــن تبعيتهــا إن ســوء اســتغلال الــثروات مــن قبــل الــدول قــد يجعــل هــذه المنحــة الربانيــة محنــة تز
ورجوعها القهري، ومن بين الكتاب الذين كتبوا في هذا الموضوع مايكل روس في كتاب أسماه “نقمة
النفــط” ()، حيــث يــذكر بــأن وجــود المــوارد الطبيعيــة وعلــى وجــه الخصــوص النفــط في المنطقــة

العربية كان حجر عثرة في وجه تقدم هذه البلدان وتحقيقها للتنمية الاقتصادية الشاملة.

يــز الاســتبداد، ومــن هــذا المنطلــق واعتــبر وجــوده قــد أدى إلى تقــويض الديمقراطيــة والشفافيــة وتعز
يلاحظ أن الدول المنتجة للنفط تعتمد بصورة أساسية على العوائد النفطية في تمويل نفقات الدولة،
أو بمعنى آخر، فإنها تعمد إلى بيع الثروات النفطية التي هي في الأساس أصول مملوكة للدولة ولا

تستند على التمويل من خلال الضرائب.

هذا الأمر لا محالة يعتبر كسوسة تنخر أسس الشفافية التي تعتبر ركيزة في عملية التنمية الاقتصادية،
وغيابها يزيل الضغط عن مساءلة الحكومة من خلال قدرة الحكومات إخفاء البيانات المالية المتعلقة
بالإيرادات النفطية، إضافة إلى ذلك، فإن وفرة الموارد الطبيعية وسيطرة الحكومات عليها من دون

وجود هيئات رقابية فاعلة، يسهل على الحكومات الاستبدادية إسكات المعارضة.

كمـا أن سـيطرة شركـات النفـط الأجنبيـة علـى قـرارات تلـك الحكومـات بطريقـة لا تتمـاشى مـع مصالـح
هذه الحكومات وشعوبها، ولكن بما يتلاءم مع مصالح هذه الشركات، ومن زاوية أخرى، فإن اعتماد
البلـدان النفطيـة علـى العائـدات النفطيـة بشكـل رئيـس مـن دون بنـاء اقتصـاد متين ومتنـوع يسـتند
علــى مختلــف القطاعــات، يجعلهــا رهينــة لتقلبــات أســعار النفــط الــتي تــؤثر علــى ســعر الصرف لهــذه



البلدان، وهذا بدوره ينعكس على القطاعات الأخرى.
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